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اقتصاديات الثقة 

  د. م. عDء الدين العظمة
دكتوراه في التخطيط اHستراتيجي واستشاري وخبير تطوير مؤسساتي ومدرسّ جامعي 

يـــتـــســـبـــب الـــركـــود اlقـــتـــصـــادي ف ركـــود نـــفـــســـي, ويـــخـــشـــى الـــنـــاس مـــن فـــقـــدان وظـــائـــفـــهـــم, ولـــر©ـــا ضـــيـــاع 

مـدخـرات الـتـقـاعـد, أو حـتـى فـقـدان مـنـازلـهـم وìـتـلـكـاتـهـم. إنّ انـتـشـار عـدم الـثـقـة ف اbـتـمـع يـفـرض نـوعـاً 

من الضرائب على جميع أشكال اqنشطة اlقتصادية. 

س#يتفاق#م اvم#ر وس#يكلفّ أس#واق ال#عمل ال#كثير، ف#ان#ت ب#حاج#ة c#وظ#فÅ وأش#خاص ي#تمتعون ب#ترك#يز ع#الٍ ول#دي#هم 

ح#س اc#بادرة وروح اc#شارك#ة، وب#ال#واق#ع ف#نتيجة ل#üزم#ة ف#إنّ ه#ؤÖء اc#وظ#فÅ ه#م ك#تلة م#ن ال#تردد وع#دم ال#ترك#يز، ول#ر•#ا 

س#يتوّج س#لوك#هم ال#تنظيمي ع#دم ال#وÖء، وس#تكون س#مة أدائ#هم ال#وظ#يفي ه#ي اÖن#سحاب م#ن اc#هام اc#وك#لة إل#يهم، 

وبأفضل اvحوال أداؤهم سيكون على نحو غير مرضٍ. 

الس#بب ه#و اN#وف ال#ناب#ع م#ن ن#قص ال#ثقة، ف#أزم#ة ال#ثقة ت#ثير اN#وف، واN#وف س#يتجلى •ظه#ر ال#قلق، واN#وف وال#قلق 

س#يؤدي#ان إل#ى ف#قدان ال#ترك#يز، وف#قدان ال#ترك#يز ي#ضع اس#ترات#يجية ال#تنفيذ م#وض#ع اN#طر، وف#ي ه#ذه اvوق#ات ل#يس 

ب#وس#ع ق#ادة الش#رك#ات واc#نظمات أن ي#نفذوا ت#لكم اÖس#ترات#يجيات ب#دق#ة وك#ما رس#م ل#ها مس#بقاً ض#من مس#تندات 

وخطط هذه الشركات. 

ف#ي اvوق#ات ال#صعبة واvوق#ات اc#تقلّبة ت#نهار أس#واق اvوراق اc#ال#ية ن#تيجة vزم#ات ال#ثقة؛ ح#يث ي#فقد م#عظم ال#ناس 

ال#ثقة ف#ي م#نظمات#هم، وي#واج#هون نفس#ياً وع#ملياً ذل#ك ال#طري#ق غ#ير ال#واض#ح واc#ليء ب#ال#عثرات، ذل#ك ك#له س#يقلل م#ن 

س##رع##ة اä##ميع وس##يقرأ ع##لماء وم##نظرو اÖق##تصاد ت##لكم اÉش##ارة ف##ي وج##وه ال##ناس وف##ي عج##لة اÖق##تصاد "خ##فف 

السرعة"، وهنا اNطر. 

ال#ثقة اc#نخفضة ت#قلل م#ن س#رع#ة ك#ل ش#يء وت#رف#ع ال#تكال#يف وي#تعثر اÖق#تصاد، وال#عم6ء، واvم#وال، وي#تدف#قون ب#بطء 

ت#بعاً ل#6ض#طراب#ات. ول#نتخيل ال#عكس اg#ال اc#ثال#ي (ال#طبيعي اc#رج#و) ع#ندم#ا ت#رت#فع مس#توي#ات ال#ثقة فس#تسير ج#ميع 

اvم#ور ب#شكل أس#رع، وت#نخفض ال#تكال#يف vنّ اc#نظمات ال#راب#حة ç#تلك ال#قدرة ع#لى ال#تصرّف الس#ري#ع ف#ي اÖس#تجاب#ة 

قبل أو على اvقل مع التغيرات السريعة في البيئة اÖقتصادية اäديدة. 
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ف#ي ف#ترات ال#رك#ود ك#حال#تنا ال#يوم ف#ي ب#عض ال#بلدان ال#عرب#ية يش#ترك ج#ميع ال#ناس، م#ال#كون ومس#تثمرون ورج#ال أع#مال 

وم#وظ#فون وغ#يره#م r#ن ي#عمل ف#ي ح#قول اÖس#تثمار وع#ال#م اc#ال واvع#مال ف#جأة ف#ي ن#فس اله#دف اc#باش#ر، وه#و 

"اg#فاظ ع#لى اc#ال"؛ ح#تى ال#رب#حية ت#أخ#ذ اc#رت#بة ال#ثان#ية س#واءاً ك#ان#ت الش#رك#ة ته#دف ل#لرب#ح أو Ö تس#تهدف#ه (غ#ير 

رب#حية). ن#عم ي#نبغي ع#لينا أن Ω#تلك اc#ال أو أن ن#غلق الش#رك#ة. ول#ذل#ك س#يأت#ي اc#دراء ال#تنفيذي#ون واc#دراء اc#ال#يون 

واcس#تشارون اÉداريّ#ون بخ#طط الس#يول#ة ال#نقدي#ة، وه#ي Ä#توي ك#ال#عادة م#بادرات ت#خفيض ال#نفقات ه#نا وت#رش#يد 

اÖسته6ك هناك. 

ه#ناك س#ؤال واح#د وأوح#د ف#ي اvوق#ات ال#صعبة وع#ند اvزم#ات، وه#و: ه#ل ن#دف#ع ض#رائ#ب ال#ثقة أم ن#حصل ع#لى أرب#اح 

الثقة؟ 

ع#ند ان#خفاض ال#ثقة س#تكون ال#ضري#بة أح#يان#اً - م#ن م#نظور ال#زب#ائ#ن - ه#ي أن ي#ترك#ك ال#عم6ء ع#ندم#ا ت#كون -

ه#ناك خ#يارات أخ#رى م#تاح#ة ل#هم، ف#ي ح#Å أنّ#ه ع#ند ارت#فاع مس#توى ال#ثقة (م#ن م#نظور ال#زب#ائ#ن) س#تتكرر 

â#رب#ة ال#عميل م#ع الش#رك#ة، وع#ندم#ا ي#كرر ال#عميل â#رب#ته م#ع الش#رك#ة (ش#راء – اش#تراك) ف#إنّ ه#ذا à#ثل نس#بة 

كبيرة من عائدات الشركة. 

ع##ند ان##خفاض مس##توى ال##ثقة - م##ن م##نظور اc##وارد البش##ري##ة وال##توظ##يف - س##يكون ل##دي##ك م##عدل م##رت##فع -

ل#دوران ال#عمال#ة واcتج#لي •#غادرة اc#وظ#فÅ للش#رك#ة، ف#ي ح#Å أنّ#ه ف#ي ح#ال اcس#توي#ات اc#قبول#ة م#ن ال#ثقة م#ن 

م#نظور اc#وارد البش#ري#ة وم#ؤش#رات أداء ال#توظ#يف س#يسعى ال#عمال واc#وظ#فون ج#اه#دأ ل#لعمل ل#دى الش#رك#ة، 

ويحملون مع الوقت مشاعر الوÖء، والتي تتجلى في بقائهم في الشركة واستمرارهم للعمل من أجلها. 

- Organizational) وارد البش#ري#ة والس#لوك ال#تنظيمي#cع#ند ان#خفاض مس#توى ال#ثقة - م#ن م#نظور ا

Behavior) - س##يكون ل##دي##ك م##عدل م##رت##فع م##ن ج##و ال##عمل الس##لبي اc##شحون ب##طاق##ات التس##ييس 
وال#تعصبّ وال#تحيزّ وال#تكتل غ#ير ال#صحي g#ماي#ة اc#صال#ح ال#شخصية ع#لى ح#ساب م#صلحة ال#عمل والش#رك#ة 

ك#كل. ف#ي ح#Å أنّ#ه ف#ي ح#ال اcس#توي#ات اc#قبول#ة م#ن ال#ثقة م#ن م#نظور اc#وارد البش#ري#ة وم#ؤش#رات أداء ب#يئة 

ال##عمل وأخ##6ق##يات##ه وال##ثقاف##ة ال##تنظيمية س##يسعى ال##عمال ل##عيش ث##قاف##ة ال##شفاف##ية وال##تعبير ع##ن اvن##فس 

وال#تواص#ل اÉي#جاب#ي وال#تعاض#د وال#تكات#ف وال#شعور ب#اvم#ان ال#وظ#يفي ل#دف#ع عج#لة ال#عمل ن#حو Ä#قيق أه#داف 

الشركة. 
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ع#ند ان#خفاض مس#توي#ات ال#ثقة - م#ن م#نظور ت#سوي#قي - س#تواج#ه الش#رك#ة ب#طأً ف#ي ع#مليات#ها وت#أج#ي6ت -

ط##وي##لة ف##ي ت##وف##ير اN##دم##ات وت##وص##يل اc##نتجات ل##لزب##ائ##ن (خ##ارج الش##رك##ة) أو م##ا ي##سمى ض##عف الس##رع##ة 

ل#لسوق (Slow time to market). ف#ي ح#Å أنّ#ه ف#ي ح#اÖت ال#ثقة اc#رت#فعة ف#إنّ#ه س#يتم ت#وص#يل 

اNدمات بسرعة وسيكون تطوير اcنتجات واNدمات سلساً وفي الوقت اcناسب سوقياً. 

ع#ند ان#خفاض مس#توى ال#ثقة - م#ن م#نظور إدارة اc#بيعات - س#تكون دورة اc#بيعات ب#طيئة وr#تدة بس#بب -

ال##تردد، واc##فاوض##ات ال##كثيرة، وم##بنية بح##رص ع##لى ال##تقيد ب##ال##شكليات. ف##ي ح##Å أنّ##ه ف##ي ح##اÖت ال##ثقة 

اc#رت#فعة س#تكون دورة اc#بيعات انس#ياب#ية وبس#يطة وس#يتمتع ال#بائ#عون وال#زب#ائ#ن ب#ال#صراح#ة وال#ثقة م#ع ب#عضهم 

البعض. 

ب#اw#تصر ف#إنّ الش#رك#ات اvك#ثر ث#قة ه#ي ت#لك ال#تي ت#تمتع ب#أف#ضلية ت#نافس#ية ف#ي ال#سوق، إنّ#ها Ä#صل ع#لى نس#بة أق#ل 

من ضرائب انخفاض الثقة، ونسبة أكبر من أرباح ارتفاع الثقة. 

إنّ ع#دم ال#ثقة اcنتش#رة ف#ي م#جتمعات#نا الش#رق أوس#طية ال#يوم ي#فرض ن#وع م#ن ال#ضرائ#ب ع#لى ج#ميع أش#كال ال#نشاط 

اÖق#تصادي واÖج#تماع#ي والس#ياس#ي. وه#نا أدع#و ك#ل رج#ل أع#مال أو ص#اح#ب ش#رك#ة أو م#دي#ر م#نظمة أو م#سؤول أو 

أي راع#ي ل#شؤون ال#عام#ة م#ن أن ي#جعل ال#ثقة أول#وي#ة وم#يزة أس#اس#ية وأف#ضلية ت#نافس#ية، وÖب#د م#ن ال#تفكير مج#دداً 

•#فهوم " اق#تصادي#ات ال#ثقة " vن#نا اµن ف#ي م#جتمعات الش#رق اvوس#ط ن#نتقل إل#ى ع#ال#م ج#دي#د ح#يث أص#بحت 

م#جازف#ات اc#اض#ي اc#دروس#ة أل#يفة ب#اc#قارن#ة م#ع م#ا ن#واج#هه ال#يوم. وق#د ت#كون أزم#ات اcس#تقبل أش#د خ#طورة م#ن أي 

ش#يء واج#هناه م#ن ق#بل ون#واج#هه اµن، وف#ي وق#ت اvزم#ات س#تصنع ال#ثقة ك#ل ال#فارق ح#يث س#تنجو ت#لكم اº#تمعات 

 التي تتمتع بدرجة عالية من الثقة من دفع الكثير من الضرائب اÖقتصادية واÖجتماعية والسياسية.
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